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الشيخ عبد الكريم الماشطة
وحركة التنوير في العراق

محمد شفيق
عن الدار العـربية للـطباعـة والنشـر، صدر للبـاحث احمـد الناجـي، كتاب
جديـد يحمل عـنوان)الـشيخ عبـد الكـريم الماشـطة، احـد رواد التنـوير في
العـراق( سلط فيه الضـوء على حيـاة الشيخ عبـد الكريم المـاشطة، ودوره
في الـتجــديــد الفكــري والبـحث عـن منــافــذ فكــريــة، يفـتت مـن خلالهــا
مكبلات العـقل الانسـاني، وتـخلصه مـن رواسب التقـاليـد والعـادات التي

تعيق تطور الفرد والمجتمع معاً.
كـتب البـاحث والمـؤرخ رشيـد الخيـون مقـدمــة للكتـاب جـاء فيهـا "كم كـان
وعـي شيخنـا متقـدماً مقـاربة مع اوضـاع العراق انـذاك، الاربعينـيات، ان
يـاخذ عـالم ديني عـراقي على عـاتقه مسـؤولية الـنضال مـن اجل السلم،
وســط محـــرمـــات لاعـــد ولا حــصـــرلهـــا وقـــد تحـــرمه مـن الاتـبـــاع ومـن

المريدين، وربما جعلته قائماً وحيداً في محراب الصلاة".
امــا عن مـؤلـف الكتــاب الاستــاذ احمــد النــاجي فقـد قــال رشيــد الخيـون
)احـمــد الـنــاجـي مـثـقف حلــي، بلغ الخـمــسـين مـن العـمــر، وهــو يعـيــش
ذكـريات ليس فـيها ما يـفرح غير صـدى مشاكـسة القسـوة، وجد في بلدته

الحلة ما يفخر ويسر به، وما يستحق الكتابة والتأرخة".
ضم الكتاب تسعـة فصول. ففي الفصل الاول الـذي يحمل عنوان "سيرة
ذاتيـة" يتنـاول الكـاتب حـياة المـاشطـة، واهم المحطـات فيهـا. فهـو موالـيد
1881 / الحلـة من عـائلـة متنـورة تتخـذ لهـا المنحـى الـذي اختـاره اذ كـان
لوالـده الحاج عبـد الرضا مجلـس تحضره نخبـة من رجالات المـدينة من

المهتمين بالعلم والدين والادب.
امـا الفـصل الثـانـي "في الفكـر والـسيـاسـة" فـانه يـتنـاول تــأثيــر المفكــرين
علـى اراء المـاشـطـة مـثل رفـاعـة الـطهـطــاوي، والافغــاني، ومـحمــد عبـده
وتـسخيـر ذلك في افكـاره ومواقـفه التي اتـخذهـا فيـما بـعد، مـنطلقـاً من

اهمية الدور الذي لعبه هؤلاء في الحياة العربية بشكل عام.
وفي الفـصل الثالث "النشاط الـسياسي والاجتماعي" يـؤكد الباحث على
ان المــاشـطــة ظهــرت مــواقفه الــوطـنـيــة الــراسخــة المقــرونــة بــالـنــشــاط
السياسي والاجتماعي ومقاومة احتلال البريطاني في المجتمع الحلي.

وانتـصر كذلـك لقضية الـتعليم ووقف ضد الـفتاوى التي كـانت تحد من
العملية التعليمية، برغم احترامه للمراجع الدينية.

فـيمــا تنــاول الفـصل الــرابع)مجلــة العــدل ومقــالاتهــا( كيـفيــة اصــداره
مجلـة العـدل بعـدد واحــد، ومصـادرة الـسـلطـات لهـا، وعـدم فـسح المجـال
لاصــدار العــدد الـثــانـي. فقــد كــانـت هــذه المجلــة تعـبــر عـن روح وطـنـيــة

متعالية، اذ قام بتقريظها د/ علي جواد الطاهر.
امـا الفـصل الخـامـس "الـشيخ المــاشطــة والصــوفيــة" تنـاول فـيه المقـالات
التـي كتـبهــا المــاشـطــة عن الـصــوفيــة في اعــداد مجلــة الحـكمــة، اذ كــانت
دراسـات مـستفـيضـة وهـو يـتطـرق إلـى عنـاصـرهـا وافكـارهـا ومفـاهـيمهـا

وموروثها.
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مــن خلال تــنقـلاتهــــا المـــسـتـمــــرة بـين
بغــــداد- وعــــواصـم عــــربـيــــة وعــــالمـيــــة
عديدة، بستان عـائلتها ومحترفها -،
كــانـت خلال كل ذلـك تتــزود بمعــرفــة
تقـنيــة آنــا وآنــا آخــر تـتفــرغ لـتنـفيــذ
اعــمــــــالهــــــا. خلال كـل تلــك الحقــب،
اسـتطـاعـت ان تنـمي معـارفهـا بـشكل
عـمـــودي - حـــرفـــة الخـــزف - وبــشـكل
افقـي - ثقــافــة مـحيــطيــة - بــالــوقت
الـذي كـانت فـيه تتـمتع بـهيئـة رقيقـة

ومسلك متزن.                     
اعمـالها الخـزفيـة بشكل عـام تحيلـنا
لمنطقة - الفـن التشكيلـي النسوي -،
بمـــــــا يـحــيــــط هـــــــذا المــــصــــطـلـح مــن
التبـاس، لكنه يحـتفقظ بجـدارته في
الـتـــشكــيل العـــراقـي. هـــذا المـصــطلح
المقارب بعـض الشئ لمصطلح - الأدب
الـنـــســـــوي - مع فـــــروقـــــات في العـــــدة
والمنطلقـات والأهداف. ما يـشير اليه
في اعمـال - نهـى - هــو نسـيج سطـوح
اعمـالهـا وزخـارفه او تجليـاته، كـذلك
اطـياف ملونتهـا البهيجة المـتجانسة،
بمـصـــادرهـــا الفـــولـكلـــوريـــة المـــدنـيـــة،
بــــالــــوقــت نفــــسه تـبــــدو فــيه اشـكــــال
أعـمــــالهــــا قــــريـبــــة بعــض الـــشـئ مـن
نمـطيــة اعمـال الأنـتيـك ومحتـويـات
دكـــاكيـنه. الا انهــا لا تمـت لابتــذالهــا

مـقبرة الـفنـانـة نهـى الـراضي الأفـتراضيـة

في 31 / 8 / .2004
1-   كتـبت مـذكــراتهــا عن ايـام حـرب
الخليـج . واشتهــرت بهـا عــالميــا تحت

عنوان - يوميات بغدادية-.
2- مـخلــــوق الــــدمــــار الـــشــــامل . هــــو
عنـوان عـملهـا الـذي عـرضـته في دارة

الفنون - عمان - في عام  .1997
نهى الراضي: 

مواليد بغداد .1941
1961 1963 تــــــــــدربــــت في مــــــــــدرســــــــــة

بايماشف للرسم، لندن.
1971 1975 درســــت في الجــــــــــــامـعــــــــــــة

الأميركية في بيروت.
قامـت بأعمال جـدارية لمبانٍ حـكومية

ولقطاع خاص.
أقـامت معـارض عـدة فـرديـة في بغـداد

وخارجها.
شاركت في معارض جماعية.

مــــــــارســـت الـــتـعـلـــيـــم في الجــــــــامـعــــــــة
اللبنانية الأميركية.

وضعت كتـاب "يـوميـات بغـداديـة" بين
عامي 1991 و2000 بالإنكليزية،

وتـــرجم إلــى لغــات عــدة إضــافــة إلــى
العربية.

وضعــت ســيــنـــــــوغـــــــرافــيـــــــا لأعــمـــــــال
مسـرحية عدة منهـا "3 نسوان طوال"

للمخرجة نضال الأشقر

* فنان وناقد تشكيلي مقيم في السويد

هـي الـتـي اشـتـغلــته، ولـيـــس الـعكـــس
كــمــــــا هــي الأعــمــــــال الــتـــــشـكـــيلــيــــــة

التقليدية.
5- اخيــرا، فــالعـمل بهـيئـته العــامــة.

ابتكر الخيالي والخارق والمدهش.
---------

*   توفـيت الفنـانة - نـهى الـراضي -

2- لـم تـكـن طــــريقــــة عــــرضه نـــسقــــا
مـتعــارفــاً علـيه. بل كــان عـبـثــا وسـط

مكان مهيأ له.               
3- كـان ايضـا قـراءة تفكـيكيـة لـدلالـة
الحــــرب الـتــــدمـيــــريــــة.                   

                    
4- المادة الأولـية المستعملة في العمل،

مقــبــــــرة مجـــــازيـــــة، او افــتـــــراضــيـــــة.
ووجـــدت ضـــالـتهـــا في مقـبـــرة حـطـــام

الالات و السيارات - السكراب-. 
دارة الـفنـــون في عمـــان، بنــايــة اثــريــة
تـتكــون مـن عــدة طـبقــات مـتــدرجــة.
تــــصلـح كفـــضــــــاء عــــــرض تــــشـكـــيلــي
تقليـدي، كمـا تـصلح لعـرض الخـراب
وسـط فـضــائهــا المـنحــوت المتــدرج. في
هــذا الفـضــاء نـثــرت - نهــى - اجــزاء
عـــمـلـهــــــــا، كــــــــأحــــــشــــــــاء لـلـــمــــــــوت. او
كـأخـطبـوط مهـشم مـوصـولـة اجـزاؤه
بأنابيب صدئة. او كقنابر متفجرات،
او جمــاجـم معــدنيــة خــاويــة، او نثــار

من عث الحرب المعدني. 
عــمـل كهــــــذا بــــــوسـع حجــمـه وتعــــــدد
وحداته، وغـرابتهـا، ان يصـلح كعرض
لأكـثــــر مـن فــضــــاء، ســـــواء داخلـي او
خــارجـي. ولا يخفـي في نفـس الــوقت
دلالاته. بـالــوقت نفـسه يــؤرخ لكـشف
جـديـد في مجـال الـنحت او التـشكيل
الـعـــــــــراقـــي. ويـــبـقـــــــــيالاقـــــــــرب الـــــــــى
معاصـرتنـا من كم البـرونز الـقابع في
عـــروض ومــشـــاغل ومــســـاحـــات مـــدن
العـــراق، تمـــاثـيل وشـــواخـص. الـنـــادر
منهـا صـنع مجـده الـبيـئي والـزمـني.
وعلى الـتشكيـل العراقي ان يـبحث لما
يصلـح لأوقاتـنا الجـديدة، بمـا يوازي

لوعتنا، او بما يشير الى تجاوزها.
ان كـان عمل  - نهـيالـراضـي - تعبيـرا
عـن زمـن الـــوجع العــراقـي الفـــاجعـي
المهــدور ابــان حـــرب الخلـيج. امــامـنــا
الان اكـــــــداس مــن حـــطــــــــام حقـــيقــي
معفر بـدماء اناسنا، يفـترش مساحة
العــراق اطنـانـا مـن حطـام الـسيـارات
المـفـجــــــــــرة والـعـــبــــــــــوات المـلـغــــــــــومــــــــــة

والأطلاقات الغادرة. 
وان كانت - مخلوقات الدمار الشامل
- 2 - اشــــارة او حــــدســــا تـنـبــــؤيــــا لمــــا
تخـبـئه الــسـنــوات القــادمــة مـن دمــار

اعظم، فقد صدقت النبوءه.
يبقـى ان نتفحص برويـة هذا العمل،
مـن اجل ان نــسـتـــدل علـــى فـــاعلـيـته

الأدائية والتعبيرية..         
1- في هـــــــــدا الـعـــمـل تم الأعـلاء مـــن
شأن الهـامش، وقـراءته قراءة جـديدة
مـنطلقـة من تفـعيل خبـايـاه المكـتظـة
اعتـراضــا وصخبـا دفـينـا. بيـنمـا كـان
سـابقـا نقـيضـا للـمتعـارف/ او المعلـى
من شـأنه. ان لـم يبق نفـايـة اعمـالنـا

القصية.

جـنــــوب العـــراق حـتـــى شـمــــاله. كـــان
الـوقت يمر دخـانا اسـود وصواعق من
حـديـد تـرج الأبـدان. وكـانـت النفـوس
اللائبـة تحتمي بما تبقـى من شظايا
ذواتها... في هـذا الجو المشحون رعبا،
بـــــــدأت- نـهـــــــى- تـــــــدون ايـــــــامـهـــــــا، او
لحـظـــاتهـــا المعـيــشـــة. مـــدونـــات تـــؤرخ
للانهـيار الكبيـرالزاحف بعنـاد وتتنبأ

بما سيكون لاحقا.
ايــام الـــرعب الـتقـطـتهـــا من عــاديــات
الحـيـــاة الـتـي اسـتـطـــاعـت الأمــســـاك
بـبعضهـا عبـر حطـام وتفتت المـألوف،
وعبـر صـدمـة الـدمـار المـتسـاقط علـى
بغداد والعراق من سـماء رصاصية او
نحــاسيــة. لم تـكن هــذه المــذكــرات الا

تمهيدا لعمل ابداعي.
ان كــان الـنحـت العــراقـي  المعــاصــر -
والمعـاصرة مـجازا - مـكتفيـاً ومنكفـئاً
علـى ذاته بحــدود الجسـد - الـرجل -
المـرأة - الثـور - الحصـان - وما يـسبغ
علــــى هـيـئـــــاتهــــا مـن صـيــــاغــــات هـي
الاخـرى محـسـوبـة ومكـررة ولا تخلـو
مـن استـاذيــة وشطـارة. فـانه بـالــوقت
نفــسه بـقي غــافـلا عمــا يـصـيب هــذه
الهـيـئــات الـتــشخـيـصـيــة مـن تـصــدع
وازاحـة، او احـالـة لمفهــوميـة جـديـدة.
ســــواء بـتــــوظــيف مــــواد جــــديــــدة، او
بصياغـات مبتكرة. والأنتبـاه لما حدث
من انفــراط لعقــد الأسلــوبيــة  تحت
ضغــط وســــائـل الأعلام  - المـيــــديــــا -
العــابـــرة للقـــارات، وهيـمنــة الـثقــافــة
العــالميــة، او المعـولمـة، بمـا اتــاحتـه من
وسـائل الإتصال الخارقـة ومن سيولة
المعلــومــة وشـمــولـيـتهــا، عــالـم الـيــوم
تــشكل جـــزئيــاته بــرامـجيــات خــارقــة
تغــطـي مــســـاحـــة الأقـتــصـــاد والـعلـم
والــثقـــــافـــــة، وكل شــئ يخــطـــــر علـــــى
الـبــال. وتــدلـنــا احـيــانــا علــى عــوالـم
فـــانـتـــازيـــة اغـــرب مـن الخـيـــال.. ازاء
هكـــذا عـــالـم صغـيـــر ومـــدهــش، مـــاذا
تفعل - نهــى - لتـحيل صـدمـة حـرب
الخلـــيح الــــــى عـــمل يـــــــوازيهـــــــا، وكل
المخلوقـات النحتـية العـراقيـة لا تفي
حـقه، بل لا تــسـتـطـيع ان تـــدل علـيه
بـــأي شكل مـن الأشكــال. اذا.. علـيهــا
ان تجــد مخــرجــا  ان كـــانت الـكتــابــة
غــطـت عــــالـم الــــوقـــــائع وتــــداعـيــــات
المحـيــط - 1 -. مـن يـــــدل علــــى بـئــــر
الألــم.. مـــــــا دامــت الحـــــــرب مـقــبـــــــرة
الحــيـــــاة والحـــضــــــارة، فلــتــبحــث عــن

بـــــشــيء، بـل مـجـــــــرد مـــــــواصـفـــــــات او
تـــشـبــيهــــات عــــامـــــة، مع ذلـك تــبقــــى
تحمل تفردهـا بما تكتنـزه من مقدرة
واضحـة علـى تفـسيـر المـوروث المحلي،
ولا تفقــد شــروط تقـييـمهــا كــأعمــال
فـنـيـــة تـــأخـــذ حـيـــزهـــا ضـمـن انجـــاز

الخزف العراقي.
كانـت الفنانـة - نهى الـراضي - تتقن
حــرفتهــا وتتلاعـب بتلاويـن نتـاجهـا،
ومـــــا انــتجــته مــن اعــمـــــال خـــــزفــيـــــة
يــتقــــاطع ومـنــتج خــــزفـيــــة عــــراقـيــــة
اخــــــرى، هـــي - سهــــــام الــــــسعــــــودي -
.بـالـوقت الـذي كـانت اعمـال - نهـى -
تـــــــزهـــــــو بـخـفـــتـهـــــــا وتـعـــــــدد تـلاويـــن
زجـاجها. كانت اعمـال - سهام - تنوء
بــثـقل كــتـلهــــــا وتقـــــولــب مفــــــرداتهـــــا
المــــوظفــــة اصلا لجـــدران الإنــشـــاءات
المعمـارية الـتي لم تـستطـع في معظم
محــاولاتهــا كـســر رتــابـتهــا المحــدودة،
كذلك اقـتصار مصادرها على الموروث
الأثــري الــديـني - تــزجـيج الـقبــاب -
وسـيادة التـركواز. وهـو حال درج عليه

معظم خزافينا.
مــن خلال رصــــدي لــتجــــربــــة - نهــــى
الـــــــراضــي - وبمـــــــا تــيـــــســـــــر لــي مــن
مشـاهـدات متفـرقـة لأعمـالهـا، وعلـى
مــدى زمـن لـيــس بـــالقـصـيــر، وحـتــى
حـــــرب الخلــيج. لـم اتـــــوقع خـلاله ان
يحـــدث شـيء يـعكـــر سلاســـة وصفـــاء
نتـاجهـا، ولم اتـوقع ايضـا ان تـتصـدع
في يوم من الأيـام دواخلها المتـطامنة،
وان تفـاجـئنــا بتحـول غيـر متـوقع في
نــتــــــاجهـــــا. حــــــرب الخلــيج وحـــــدهـــــا
بـصــدمتهـا الـرهـيبـة مـن حقق ذلك.
لقـــــد بحـثــت بعــــد هــــذا الــــزمـن عـن
معـادل تعبيـري لهذا الـرعب والـدمار
الـشامل. كـانت حصـيلة ايـام القصف
الأربـعين خــرابــا وتلــوثــا عــامــا. وبــدا
العــــراق لحــظــــة انــتهـــــاء العــملـيــــات
العــسكـريـة مـقبـرة لـلاحيـاء، اضـافـة
لـدمار الـبنيـة التحتـية ومـا صاحـبها
مــن احــــــالــــــة الــــــى عـــصــــــور مــــــا قـــبل
الحضـارة. ولم تسلم حتى الصحراء،
لقـد افتـرشتهـا اشلاء ادميـة تـوسـدت
مقـابـر الاسلحــة الخفيفـة والـثقيلـة،
المـثقبــة والمهتـرئـة، والــسمــاء سحـابـة
سموم خلفتها اسلـحة دمار الحلفاء،
لـم يكن الزمن زمنا، ولا المـكان مكانا،
كـان خرابـا رقميـا لم تعهـده البشـرية
من قـبل. الـــة صمــاء تــدحــرجـت من
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انا افترض، انك حتى لو كنت شاعرا، وقد تكون لديك دواوين من
الشعـر، ومقـابلات صحفـية اجـريت معك عـلى اسـاس انك شـاعر،
وربما معجبات بشعـرك )بكسر الراء( او بشعرك ) بفتح الراء(، لا
يعـني هــذا ان يجــوز لك خــوض غمـار الـروايــة، ذلك لانهــا ليــست
ملعبك، لـيسـت مسـاحـة اشتغـالك، كمـا نعـرف ذلك، ولان الـروايـة
تختلـف عن الشعـر، فانـها تحتـاج من صاحـبها الـى معرفـة واسعة
بقواعد واصـول وفروع اللعبة، اعـني لعبتها الـسردية، والـى معرفة
بفـن ادارة الحــوار بـين الــشخـصـيــات المـتـنــوعــة، ومعــرفــة بـسـيـطــة
ومـعمقـة سـواء الامـر، بعلــوم النفـس والفلـسفـة والـديـن وغيـرهـا.
ذلك لان عـدة الروائي لا تكتـمل الا بالمعرفـة الكلية بـالاشياء، وقد
يكون الشـاعر ملما بـبعض من هذا او اكثـر من ذاك، لكنه لا يكون
دائمـا ملما بـالمعارف الـكلية، الـشاعـر يعتمـد، غالبـا، على قـاموسه
الـلغـــوي الخـــاص بـه، بل يــتحـــدد بـه، بل يــســــوقه ســـوق الـــراعـي
للقطيع، أي ان الشعـر هو الراعي، والـشاعر قد يـكون هو القطيع،
اما في الرواية، فالروائي هو الذي يقود المصائر والازمنة والتاريخ،
يقــودهــا الــى حـتفهــا مــا قبـل الاخيــر، هــو الخــالق لهــا، المـتبـصــر
بـتاريخهـا، القارئ لحـاضرهـا، الرسـام لمستقـبلها، الـروائي يهـندس
المكان ويضع منافذ الـظل والضوء في زواياه بالشكل الذي يلائمه،
انه الــصـــانـع للـتـــاريخ، ســـواء المـــزيف او الاصــيل، ومـن ثـم اعـــادة
صياغته، وفقا لجنونه وفلسفته وهلوسته ومعرفته، لذلك فهو لا
يــســوق قــطـيـع شخــصـيـــاته وامــاكـنه حــسـب، بل حـتــى الـتـــاريخ،
بمقــدوره ان يجـعل العــاهــرة قــديــســة، واللـص فــاضلا،والــشــريف

حريفا، وانه قادر على جعل المتقي المؤمن زنديقا وبالعكس!! 
شخصيات الـروائي متحركة، في افعال افقيـة وعمودية، ومتموجة،
صعودا او نـزولا، لا احد يحاسبه على مـا يفعل، لانه يدرك قواعد
اللعبة، ويفهم معـناها، افتـرض كلامي يتجه الى الـروائي القدير،
مـاركيـز مثلا، الـروائي الـذي احب قـراءته دائمـا، لم يحـاسبه احـد
حين جـعل بطلـته تصعـد الـى الـسمـاء حين كـانت تـنشـر غـسيلهـا!
انه وحـده يفعـل ذلك، لم تحـدده اليـات الـشعـر ولا قـوانـينه بـرسم
المشاهد النابته في فضاء الزمن.. شخصيات تمنح نفسها للقارئ،
لتجـري معه حـوارا في غـايـة الـروعـة والـشفـافيـة بل ان بمقـدورهـا
الــدخــول الــى مـنــزله، تفـتــش معه عـن سعــادة مفقــودة، او امــراة
يحلـم بــالــوصــول الـيهــا، او رجل يــود سـمــاع صــوته، القــارئ هـنــا
مـسكـين، منقـاد الـى عـصـا الــروائي الـسحـريـة الـتي يحــركهـا انـى

شاء.
اقـول حتى لـو كنت  شاعـرا فانك لن تـستطيع ان تخـوض في لعبة
الــزمن الــروائـي كمــا فعل مــارسـيل بــروسـت، هل تعــرف كـيف لـعب
بروست في الذاكرة الماضوية لتخطي حدود الزمن ؟ وجعله يدخل
ويخـرج من الاطـارات الـتقليـديـة ليعـوم في فضـاء ذكـريـات ابطـاله
فـيـنـتــزعهـم مـن المــوت او الجـمــود او الحـضــور الــسلـبـي لـيجـعلهـم
يتحـركـون بــارادته وفقـا لمـشـيئـته، انه يمعـن في تفتـيت الـزمـن، لم
يجـد مالـكا وحـاضنـا لهم  سـواه، وهو بـذلك يكـرس لعبـته الذكـية

من اجل اغناء القارئ بالابعاد الحقيقية للمهزلة الانسانية.
الــروائي لا يــستـطـيع ان يقف امــام الـسلـطــات لـيحــدثهــا بـجمــال
الشعر، لتستبقيه كي يزوق حـاضرا لعينا، انه ابعد من ذلك، ابعد

بكثير، ذلك لان الروائي لا ينشد فتات الحاضر الزائل.
حتـى لـو كنت شـاعـرا فـانك لن تـستـطيع ان تكـون مثل الـسيـاب او
ادونيس او سـان جون بيـرس، لانك بكل بسـاطة لم تـذهب بالـشعر

الى ما يجمل الحياة بل ذهبت به الى حتفه.
اما الروائـي فشأنـه شأن اخر ربمـا لا تستطـيع هذه الكلمـات ايفاء

حقه.
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رسالة الى شاعر 
خاض في مجال الرواية

محــمــــــد مــــــزيــــــد 

وليحتج نازفاً في )سبع عيون(:
في براد الموتى

وبعين مرعوبة
ميز وجه اخيه

حدق في جبهته المثقوبة
فرأى اما معطوبة

وغرابا ينقر في عين ابيه
والــديــوان بعــد هــذا اضــافــة جــديــدة لــسجل مـــوفق محـمــد الــشعــري

والنضالي.

المستنقع
شعر: يحيى صاحب

اصــدر الــشــاعــر يحـيــى صــاحـب
مــســرحـيـته الــشعــريــة الجــديــدة
)المــستـنقع( بعــد اربعـة وعـشــرين
عــملاً مــســـرحـيــــاً شعـــريـــاً بـــدءاً
بمسـرحية)ضـد الموت( عام 1967،
ومـســرحيـة)المــستـنقع( بـانـورامـا
شعـريـة مــستـوحــاة من مـطـولات
السـياب الثلاث: المومس العمياء،
حفار القبور، الاسلحة والاطفال
حــيــث وازن الـــشـــــاعـــــر بــين لغـــــة
الـشعــر وامكــانــات المـســرح فـطــوع
لغتـه لكي يقـدم الصـور الــذهنيـة
مجــســدة علــى المــســرح في اطــاره

الـشعــري مبـتكــراً شخـصيـات اضــافيـة لـشخـوص الــسيـاب في مـطــولاته
الثلاث هدفها اضاءة النص الجديد في تحولاته.

الدمية الروسية
قصص: هنرييت عبودي

بعد روايـتها "خـماسـية الاحـياء والامـوات" التي اصـدرتها لهـا دار)المدى(
تصدر للاديبة هنرييت عبودي مجـموعتها القصصية الجديدة )الدمية
الــروسيــة( عن دار )المــدى( ايضـاً تحـوي اربع عـشــرة قصـة قـصيـرة تهـتم
بــالتجـربـة الانـســانيـة الـتي تعـانـي من الآخـر وتخـشـاه حـينـاً )الـدوامـة(

وتالفه حيناً لتصطدم بكابوسية جوه وتفج به.
في )الدعـوة( تعيش حـالة من الـرهاب اثـر دعوة مجهـولة )الـواحة( فـيما
سجلت في قـصتهـا الاولـى )الـدميـة الـروسيـة( نـوعـاً مـن الشـد إلـى عـالم
تتكرر صوره وشخـوصه وتجاربه عبر صيـاغة جسدتها الـكاتبة في )علياء
مـازني( التي تتكرر شخصيـتها وتسميتها عـبر اهابات جنسـانية ترسمها
الكاتبة بلغـة مشوقة تصنعهـا عبودي بشكل ناجح في مجمـوعة قصصها

الاخرى.
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فـيـمــا كــان الفـصل الــســادس)حــركــة انـصــار الــسلام( يـنـصـب علــى دعـم
الــشـيخ المــاشـطــة، للحــركــات الــسلـمـيــة في العــالـم والـتـي تـنـبــذ العـنف
والحـروب، ودوره في تأسيـس حركـة انصـار السـلم وسعيه لتـأسيس قـاعدة
شعـبيـة لهـا في الحلـة، ممـا ادى إلــى انتخــابه عضـواً في المجلـس الـوطـني

لانصار السلم في العراق في العام .1959
وفي الفـصل الـسـابع "الاتهـام بـالـشيــوعيــة" لم يخـرج المـؤلف عـن منحـاه
الــذي اتخــذه في تفــاصـيـل الكـتــاب الاخــرى، وهــو دعــوته للــسلـم ونــشــر
الافكار الـتنويـرية، والاقتـراب من كل القيـم التي من شـأنها دعـم موقفه

الوطني والاخلاقي في اشاعة روح التطور والتقدم.
واختـص الفـصل الثــامن بـآثـار الــشيخ المــاشطــة ومنهــا كتــابه "الاحكـام
الجعفــريــة في الامــوال الــشخـصـيــة" واصــداره العــدد الاول مــن مجلــة

العدل. وكذلك البحوث والدراسات التي نشرها هنا وهناك.
واختـتم المــؤلف احمــد النـاجـي كتــابه في الفـصل التـاسع بـالحـديـث عن
وفــاة الـشـيخ المــاشـطــة نتـيجــة اصــابـته بعجــز في القلـب في 3 / ايلــول /

. 1959
جاء كتاب الاستـاذ احمد الناجي، في وقت نحـن احوج فيه إلى رجال من
نمـط "الــشـيخ عـبــد الكــريم المــاشـطــة" في تــرســيح مفــاهـيـم تـنــويــريــة،
بــامكـانهـا خـدمـة العـراق، والـسيــر به نحـو شــواطئ الامـان. لقـد اصـاب
المـؤلف مــرتين مـرة في تـوثـيق حيـاة المــاشطـة، ومـرة في الاشــارة والتــركيـز
علــى افكــار تحـمل قـيم الــوطـنيــة والانـســانيــة بـعيــداً عن روح الـتعــصب

والطائفية!

موفق محمد في:
بالتربان ولا بالعربان

جديـد الشاعـر الكبيـر موفق
محمـد ديـوانه)بـالتـربـان ولا
بــالعــربــان( الــذي صــدر عـن
المـــــركـــــز الــثقــــــافي العـــــربــي
السويـسري ليجمـع قصائده
الحــديـثــة الـتـي حـمل فـيهــا
ــــالعـــرض خــشـبـــة الـــشعـــر ب
لـيـتحــدى الــزائف والمــألــوف
فينشد في)النهر والمقصلة(:
لا تـبـتـئــس يــا صــاح ان دمــا

سيغلي في
جذور الارض

في الاشجار في قمم الجبال
وســتغــمـــــر الارض الــــســمـــــا

فالحب
جمرتنا الاثيرة
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اصـــدارات عـــراقـيـــة

هذه الذكرى لا فائدة منها
لكنني اتذكرها..

نحن الذين صدقنا هذه البسالة
ابي ذهب بعيداً وتمزقت جثته

وهو يتحرك بمدية فاشلة
وانا قال احد ما اتبعني

صرت مقيماً في هذه الانحاء
اجرجر نهاراً مريراً

ولم توقظني حرب تنبح..
خرجت باسمالٍ بالية

وجسم يقول اتبعني، حتى

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــديــــــم ـــــــــــــــرة ق ـفــــك ـ ـ
محمد ثامر يوسف

كبرت إلى هذه الدرجة ولم يعرفني احد
ابصرت خوفي على حائط فهززته

بحثت عن جثة ابي في هذه الانحاء
دون جدوى

بحثت عن احدٍ يعرفني
عن ذلك الباسل المزيف

الذي اضاع حياتي وقادني
لكن لا احد

لقد مر وقت طويل على هذه الفكرة
التي اتذكرها الآن...


